
يخ صـينية في ظـل تركيـا تلغـي صـفقة صـوار
تقارب مع واشنطن

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قامت تركيا بالأمس بإلغاء اتفاق مبدأي لشراء منظومة الدفاع الصاروخي بعيد المدى التي تحتاجها
مــن شركــة صــينية مقابــل . مليــار دولار، بعــد عــامين مــن إثــارة الجــدل باختيارهــا للشركــة في المقــام
الأول، والتي أقلقت الكثير من حلفائها في الناتو نظرًا لعدم قابلية النظام الصيني للعمل بتناغم مع
CPMIEC المعدات العسكرية الأخرى التابعة للحلف تركيا، علاوة على خضوع الشركة الصينية المعنية

للعقوبات نتيجة صفقات مع النظامين الإيراني والكوري الشمالي.

هذا وتم اتخاذ القرار بالأمس في نفس الوقت الذي تجري فيه قمة العشرين، والتي شهدت تقاربًا
بين الــرئيسين الــتركي رجــب طيــب أردوغــان وبــاراك أوبامــا بخصــوص الحــرب علــى داعــش، وهــو قــرار
ستنتهي الحكومة التركية من كافة إجراءاته مع الإعلان عنه بشكل رسمي خلال هذا الأسبوع بعد
موافقة أعضاء اللجنة التنفيذية لصناعات الدفاع التركية، والتي يترأسها رئيس الوزراء أحمد داوود

ير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس مكتب صفقات الدفاع. أوغلو، وتضم وز

كانت المفاوضات مع الصين قد وصلت مؤخرًا لطريق مسدود نتيجة خلاف حول ماهية التكنولوجيا
المنقولة للأتراك، كما نقل موقع سي إن إن تورك بالأمس عن مصادر تركيا لم تفصح عن نفسها، حيث
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يـــد نظـــام FD2000، وهـــو المكـــا الصـــيني لتكنولوجيـــا بـــاتريوت كـــان الصـــينيون عـــازمين علـــى تور
الأمريكيـة، ليقـدموا بالفعـل العـرض الأرخـص لتركيـا، غـير أن خلافًـا قـد وقـع حيـال الـشرط الـتركي بـأن
تكون % من عمليات التصنيع داخل تركيا، بشكل يدر . مليار دولار لشركات الدفاع المملوكة

للدولة في تركيا؛ روكيتسان وأسيلسان وأيساس.

كانت الخطط لشراء منظومة دفاع صاروخي صينية مع الحصول على حقوق تصنيعها جزئيًا داخل
تركيا لنقل الخبرات قد وُضِعَت منذ حوالي عقد كامل ليتأخر التوقيع على الاتفاق النهائي عام بعد
عـام، وهـي فـترة اسـتمرت فيهـا المفاوضـات بين تركيـا والـشركتين الأمـريكيتين لوكهيـد مـارتن ورايثـون،
ومجموعــة يوروســام الفرنســية الإيطاليــة، فيمــا يعتقــد محللــون أنــه كــان محاولــة مــن تركيــا تحسين
كثر عبر ط الصفقة الصينية، والتي لم يكن سهلاً شروطها في المفاوضات مع الأمريكيين والأوربيين لا أ

أبدًا أن تكون أنقرة جادة فيها بشكل نهائي.

“المسألة واضحة، تركيا تحتاج إلى نظام يعمل بشكل متناغم ومشترك مع نظام حلف الناتو وهو أمر
لا تملكــه الصين،” هكــذا تحــدث أرون شتــاين البــاحث بــالمجلس الأطلنطــي، فنصــف رادارات الــدفاع
الجوي المعتمدة على شبكات الاتصالات في تركيا تابعة للحلف والذي يتكبد تكاليفها، كما أنها جزء من
منظومــة الــدفاع الجــوي الأوســع للنــاتو، واختيــار تركيــا بــأن تشــتري النظــام الصــيني أو تصــنع نظامهــا
يًا كـان يعـني ببساطـة فقـدانها لنصـف إمكانياتهـا الخـاص في ظـل اسـتمرارها بالتحـالف الغـربي عسـكر

ية نتيجة عدم تناغم النظام الجديد معها. الرادار

من ناحية أخرى، قال شتاين أن تركيا اتجهت للصينيين رغبة منها في توسيع الإنتاج المحلي لنظام
الدفاع الصاروخي واكتساب معرفة تصنيعه، ومن ثم تصنيع نظامها الخاص في المستقبل، غير أن
تركيا كانت لتحتاج منظومة بيانات وسيطة تربط بين نظامها الدفاعي الخاص ومعدات الناتو، وهي
ــة لا يمكــن الســماح لهــا بالعمــل علــى أي نظــام منافســةعلى المــدى القريــب، بيانــات شديــدة السري
والصين تعتبر واحدة من “المنافسين” بالطبع، وإن كان يمكن السماح لها بالعمل على النظام التركي
الخــاص، ممــا يعــني أن تركيــا كــانت لتعــاني لســنوات طويلــة مــن هبــوط كفــاءة نظــام الــدفاع الجــوي
الصـيني المحظـور عليـه العمـل ببيانات التشغيـل التابعـة للنـاتو، قبـل أن تنتـج نظامهـا الخـاص، وهـي
مسألة غير مضمونة بطبيعة الحال، لا سيما مع الفارق الكبير بين الصناعة العسكرية التركية مقارنة

بنظيراتها الغربية.

إن كانت أنقرة قد أبدت استعدادًا لتبني تلك المخاطرة كما بدا قبل ، فإنها كانت تمتلك أنذاك
ترف النظر للطموحات بعيدة المدى نوعًا ما، مع التضحية جزئيًا بمميزات الناتو العسكرية، في حين
يا وظهور تنظيم داعش على حدودها، علاوة على عودة روسيا أنها اليوم ومع اندلاع الصراع في سور
يًا وجويًا بالقرب منها، وعودة التوتر بينها وبين إيران، يتحتم عليها أن للعب دورها بشكل موسّع بحر
تبـني سـياساتها وفـق احتياجاتهـا الملحـة الآن، وهـو مـا قـد يفسر تنازلهـا عـن مميزات الصـفقة الصـينية

كثر من أي وقت مضى. بعيدة المدى لصالح تعزيز نظام الناتو الأكفأ عالميًا حتى الآن، والذي تحتاجه أ

يـأتي إلغـاء الصـفقة، ليـس فقـط في إطـار أولويـات عسـكرية جديـدة، بـل وسـياسات ومصالـح جديـدة
كــثر مــن توطــد مــن العلاقــات بين الولايــات المتحــدة وتركيــا مــن جديــد، حيــث يبــدو الطرفــان عازمــان أ



يــة مــع مواجهــة داعــش بكفــاءة، خاصــة بــالنظر لتنــامي يــز وضــع المعارضــة السور سواهمــا علــى تعز
يـا، وهـو مـا يـترك الجيشين الـتركي الـدورين العسـكريين الـروسي والإيـراني بشكـل غـير مسـبوق في سور
والأمريــكي فقــط كقــوتين وحيــدتين تمتلكــان القــدرة علــى تعــديل المــوازين، علــى العكــس مــن الخليــج

وأوروبا اللذين يمتلكان الإمكانيات المالية لدعم أطراف مختلفة في الصراع ولكن ليس العسكرية.

كـثر مـن أي وقـت مـضى، يحتـاج الأمريكيـون بـدورهم إلى الأتـراك بينمـا يحتـاج الأتـراك إلى الأمريكيـون أ
كثر من أي وقت منذ انتهاء الحرب البادرة، وهو ما يفسر وجود معدات عسكرية أمريكية على أيضًا أ
الأراضي التركيــة بعــدد غــير مســبوق منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، فــالأمريكيون بحاجــة لشريــك
إقليمي في احتواء الروس بالبحر الأسود وشرق أوروبا شمالاً، والبحر المتوسط والشرق الأوسط جنوبًا،
يًا بشكل مباشر، بينما يخففون هم من تواجدهم نتيجة استراتيجيتهم الجديدة الأقل تشابكًا عسكر
كبر كما ترى واشنطن، وهو أمر كثر رغبة في الاعتماد على لاعبين إقليميين لما في ذلك من كفاءة أ وأ

كثر من سواها. يراه البيت الأبيض متجسدًا في تركيا أ

ـــشركتين ـــة أم ال ـــدة، المجموعـــة الأوروبي ـــالطبع في صـــفقتها الجدي ـــا ب لا نعـــرف إلى مـــن ســـتتجه تركي
ــة الثانيــة بعــد الشركــة الصــينية في حين امتلــك الأمــريكيتين، فقــد كــانت الأولى هــي صاحبــة الأولوي
الأمريكيون المركز الأخير وقت الإعلان عن الصفقة الصينية، غير أنه من المرجح بالنظر لقوة العلاقات
التركيــة الأمريكيــة حاليًــا أن تــؤول الصــفقة لشركــة لوكهيــد مــارتن المعروفــة والأكــبر عالميًــا في إبــرام عقــود
يـــز علاقـــاتهم بـــالخليج والأردن بمـــا في ذلـــك التســـليح، خاصـــة وأن الأتـــراك الآن حـــريصين علـــى تعز
يــة، وهــو مــا يعــني كــبر قــدر مــن التنــاغم فيمــا يخــص الساحــة السور المســتوى العســكري لإحــداث أ
استفادتهم من تقارب الأنظمة الدفاعية مع الخليج والأردن اللذين يعتمدان على المعدات الأمريكية

بشكل كبير.
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